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الهويــة كلمــة مشتقــة مــن الضمــير “هــو” وهــي مجموعــة محــددات وموروثــات ثقافيــة واجتماعيــة
يــة وقواســم مشتركــة بين مجمــوع القــاطنين بمكــان جغــرافي واحــد في زمــن مــا، ممــا يحــدد وحضار

طبيعتهم وشخصيتهم ومنظومة أفكارهم وسماتهم.

احتلت إشكالية الهوية المصرية النقاشات السياسية والفكرية منذ القرن الماضي، ودارت السجالات
العديـدة في العقـود الأخـيرة بشـأن صراع الهويـة الفرعونيـة – سـوف أسـميها الفرعونيـة هنـا اصـطلاحًا
وإنمــا الاســم الصــحيح هــو الحضــارة المصريــة القديمــة – والمصريــة والإسلاميــة، فكيف أثــر ذلــك علــى

شكل القاهرة؟ 

بدايــةً علينــا أن نفــرق بين كلمــتي “الهويــة” و”الطــرز المعمــاري”، فــالبعض عنــدما يســتمع إلى “الهويــة
الفرعونية” فإنه يتصور فقط تلك المباني التي تحاكي مباني مصر القديمة، أو الهوية الأوروبية فيتخيلها
ية، والهوية هي التي تُنتج الطرز كقصور جاردن سيتي! لكن هذه الأمثلة السابقة إنما هي طُرز معمار

ية وليس العكس، ومن الطبيعي أن تلك الطُرز تعبر عن هويات أصحابها. المعمار
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لكن علينا الآن أن نبدأ بالتسلسل الصحيح للأسئلة، ألا وهو: ما الهوية المصرية الحاليّة؟ ما الطريقة
الــتي يــرى بهــا الإنســان المصري نفســه ويرى علاقتــه بوجــوده وهــدفه؟ إذًا فســؤال هويــة المــرء يســبق
ية، وإذا وعى المتخاصمون ذلك وصرحوا به فسيوفرون على أنفسهم الكثير من سؤال الهوية المعمار

العناء في أثناء مناقشاتهم المعمارية.

فهل المصري الذي يعيش على أرض مصر عام  فرعوني؟ أوروبي؟ مسيحي؟ مسلم؟ عربي؟ ما
الهويـة الـتي يختارهـا لنفسـه؟ ولأن الأجوبـة سـتكون مختلفـة بـالطبع عن هـذا السـؤال، تنتـج فـوضى
ية التي نعيشها حاليا والتي مع الفارق في التشبيه بالطبع رأى المفكر الهوية التي تؤدي للفوضى المعمار
المعماري أونجرز أن برلين في شكلها الأكثر أهمية هي مدينة مقسمة تتكون من أجزاء متباينة بشكل لا

يمكن اختزاله، وبسبب عدم اليقين بشأن إعادة بنائها، فإنها في حالة عدم اكتمال دائم مستمر.

وبشأنها، تمر القاهرة بنفس المفهوم والعمليات بسبب عدم وجود خطط أو رؤى طويلة المدى لكيفية
أن تكون المدينة، وكذلك كما سنشير، تتصادم الأيديولوجيات بين الحكام المتعاقبين على حكم مصر. 

ية بالقاهرة تعدد الطرز المعمار
طبيعــة مصر اقتضــت عليهــا أن تكــون مثــل وعــاء الانصــهار الــذي يحتضــن الحضــارات ثــم تُخــ مصر
مزيجها الخاص بلمسة مصرية، ونستطيع لمس ذلك عن طريق اختلاف الثقافات والطُرز المعمارية

لنفس الحضارة في بلدين مختلفين كمصر وتركيا على سبيل المثال في العصر العثماني.

يــة بدايــة مــن الفرعونيــة مــرورًا بالرومانيــة اليونانيــة ولقــد تعــاقبت علــى مصر الكثــير مــن الطــرز المعمار
والإسلامية كالمملوكية والعثمانية والأوروبية والحداثية وما بعد الحداثية على سبيل المثال، وكل تلك
الطُرز جعلت بعض المعماريين المصريين يتساءلون، أيهم يُمثل مصر؟ وبسبب نظرة بعض القوميين
المعاصرين نظرة قومية حديثة – بمفاهيم عصرنا – إلى الأغيار باعتبارهم محتلين، فإن الكثير يعتبر أن

ية الفرعونية بمفرداتها هي الوحيدة التي تُمثل مصر. الهوية المعمار

أما الإسلامية فعلى حد تعبير البعض إنما هي حضارة الغزاة العرب! ولن نستطيع الرد على هذه
النظــــرة الســــطحية في هــــذا المقــــال نظــــرًا لخروجــــه عــــن الموضــــوع الأصلي لســــطوري تلك، وإنمــــا
يـن مهيمنين علـى المعمـاريين الذيـن يعتنـون بمسـألة الهويـة في يومنـا كـثر طراز كتفي بالإشـارة إلى أن أ أ

هذا هما الإسلامي والفرعوني.

كيد ية والرمزية للفراعنة بالأعلى، أما الإسلامية فهي بالتأ وقد ذكرت سبب التمسك بالهوية المعمار
ية الحضارة الإسلامية بمصر لفترة طويلة مع عدم الانقطاع النسبي لتلك نابعة من الدين واستمرار
ية لفجــوات أدت إلى انحــدارها كظهــور الثقافــة إلى يومنــا هذا، وهــذا لا ينفــي تعــرض تلــك الاســتمرار
التغريــب الحــضري والتقليــد الأعمــى للنمــاذج الأوروبيــة ممــا أدى إلى إيقــاف تلــك المســألة وغيــاب مــا

ية المصرية في أزمنة مختلفة.  يُسمى بالهوية المعمار



ير أثار غضب الكثير من المهندسين شاهدنا حدثًا مهمًا في ميدان التحر
المعماريين والمفكرين الحضريين والمنظرين، ألا وهو نقل مسلة فرعونية وأربعة

ير من الكباش الأثرية إلى ميدان التحر

ــــــــــة أم ــــــــــة.. الفرعوني ي ــــــــــة المعمار الهوي
الإسلامية؟

كمــا ذكرنــا في المقــالات السابقــة وجــود تخبــط مــن حيــث الهويــة نظــرًا للتغــير الــدراماتيكي لأيــدلوجيات
الأنظمــة، ولكــن إذا مــا عنينــا بتــوجه الدولــة الحــاليّ، فســنجد غلبــة الطــراز المصري القــديم علــى غــيره
يــة الجديــدة كمــا سُــنفصل في المقــال القــادم، وفي الأيــام وخصوصًــا في المبــاني العامــة بالعاصــمة الإدار
ير أثار غضب الكثير من المهندسين المعماريين والمفكرين الأخيرة، شاهدنا حدثًا مهمًا في ميدان التحر
ير، تلك الحضريين والمنظرين، ألا وهو نقل مسلة فرعونية وأربعة من الكباش الأثرية إلى ميدان التحر
الساحـة الـتي بنيـت في عصر إسـماعيل وأصـبحت رمـزًا كـبيرًا لثـورة  والربيـع العـربي بشكـل عـام،
حتى أصبحت رمزًا عالميًا للحرية، ولكن نظام السيسي المعروف بمناهضته لثورة  أراد القضاء
علــى هــذا الجــانب الثــوري مــن الساحــة بتغيــير مظهرهــا بالكامــل وإنشــاء تصــميم جديــد تمامًــا لمنــع

المتظاهرين من التجمع مرة أخرى في الساحة.

وبهــذا التصــميم الجديــد للميــدان – الاســتعمارى الإمبراطــوري – يتحــول الميــدان الــذي كــان ذا قيمــة
يـر النـاس إلى نسـخة منزوعـة القيـم والمعـاني، حيـث تـم عالميـة كرمـز للثـورة المصريـة والربيـع العـربي وتحر
اقتطاع السياق ومحاولة إقحامه إلى سياق آخر لا علاقة له بالميدان تاريخيًا ومكانيًا وزمانيًا، أما الضرر

الآخر فهو ضرر محتمل لتلك الآثار الثمينة وتعريض سلامتها للخطر. 

من الطريف والمثير للسخرية نظرًا لسطحية الط، أن بعض الموالين للنظام ادعوا أن هذه الكباش
الأربــع رمز لجماعــة الإخــوان المســلمين الــتي يطلــق عليهــا في وسائــل الإعلام المواليــة للســيسي اســم
الكباش، وأن رقم أربعة هو تمثيل لميدان “رابعة” والمسلة هي رمز لخداعهم في مكان مثل ميدان
ير الذي قادهم إلى السلطة قبل الانقلاب، في التحرير قلب العاصمة، يمكن إرسال مثل هذه التحر

الرسالة للجمهور بانتصار فرعون، وهزيمة الشعب! 

لن أبُالغ إذا قُلت إن الهوية الوحيدة المعروفة عن مصر في الخا هي الهوية الفرعونية، وخاصة لغير
المطلعين مــن الغــربيين، فــإذا ســألت أي منهــم عــن مصر، ســوف يُخــبرك عــن الأهرامــات وأبــو الهــول
وغيرهــا مــن رمــوز مصر القديمــة، ولا يمكننــا لــوم الغــربيين علــى جهلهم بالثقافــة الغنيــة لمصر وشعبهــا
الــذي يتعــدى حقبــة زمنيــة واحــدة إلى فــترات وحضــارات متعاقبــة متراكبــة تكــونت خلالهــا الشخصــية

المصرية إلى ما وصلت إلى ما هي عليه في يومنا هذا.



لكـــن اللـــوم الأكـــبر قـــد يكـــون علـــى الدولـــة الـــتي تحـــاول تصـــدير تلـــك الصـــورة في مختلـــف المحافـــل
الدولية، فالهويـة الفرعونيـة – واسـمحوا لى أن أسُـميها الفرعونيـة هنـا لسـهولة وصـول المعـنى – هـي

الملاذ الآمن للمصريين الباحثين عن المجد في ماضيهم. 

ومشكلتي ليست في تكوين الهوية المصرية بحد ذاتها رغم وجود العديد من الخلافات غير السياسية
يــة بذاتهــا كمصــطلح، وإنمــا مشكلــتي تكمــن في التقليــد الســطحي والمعالجــة بخصــوص الهويــة المعمار
الركيكــة الــتي يتــم التعامــل بهــا مــع الــتراث المصري الغني، فإضافــة مفتــاح الحيــاة وأقراص الشمــس
والأعمـدة الفرعونيـة لـن يُـثري قيمـة الهويـة المصريـة بـل يضرهـا كمـا وضحنـا في المقـالات السابقـة، فما

الحل؟ وكيف السبيل إلى تلك الهوية المعمارية؟

كان قسم آخر من الشعب يدعو إلى هوية إسلامية لمصر حيث تعتبر مصر قلب
العالم الإسلامي

ية خالصة يق نحو هوية مصر الطر
أجد باختصار دون الدخول في التفاصيل التقنية التي قد يمل منها غير المتخصصين، أن حل مشكلة
ية المصرية لا بد أن يطرحه المعماريون والمفكرون ومناقشته في خلال الأُطر السابقة، مع الهوية المعمار
وضع عصرنا الحاليّ في الاعتبار، فمصر والمصريون اليوم ليست قطعًا مصر والمصريين من مئات وآلاف
السنين! وأرى أنه من الخطأ إعطاء الأولوية للهوية الشكلية، حيث إنني أرى في ذلك طرحًا سطحيًا
ــة يغفــل عــن معــنى العمــارة الحقيقــي، فالشكــل مهــم ولكــن الأهم إعطــاء حلــول للمشاكــل البيئي

ية تُناسب مجتمع اليوم. والمناخية واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وعرض حلول معمار

أمـا بالنسـبة للغـة الشكليـة للعمـارة المصريـة، فبـدلاً مـن الاقتبـاس السـطحي للمفـردات القادمـة مـن
الطُرز الماضية، فإن فهم الدوافع وراء إنشاء تلك اللغة وإعادة تفسيرها في ضوء ما سبقنا ذكره في
المقـالات السابقـة سـينتج عنـه هويـة مصريـة غـير منقطعـة عـن واقعهـا، بـل يشعـر المصري بالانتمـاء لهـا
وتُصــبح كمــا قــال أنطــوان دو ســانت إكــزوبيري الــروائي الفــرنسي، أن تصــبح كــل خطــوة في المبــنى ذات

معنى.

الهوية المفقودة في زحام الشوا
ومن ناحية أخرى لدينا الحياة اليومية المصرية التي لا تمثل هذه الهوية المصرية القديمة ربما باستثناء
يــة ألا وهــي فهــم وتفســير متعمــق لحضــارة الفراعنــة جــانب واحــد، مــن وجهــة نظــر فلســفية وفكر



وعلاقات الملوك والآلهة “الفراعنة” مع عامة الناس وكيف سيتم ربطها الآن علاقة الحاكم الواحد –
. المواطن في عام

مـن ناحيـة أخـرى، كـان قسـم آخـر مـن الشعـب يـدعو إلى هويـة إسلاميـة لمصر، حيـث تعتـبر مصر قلـب
كيد الهويــة المضــادة يــق تأ يــد الدولــة حقًــا محاربــة هــذه الهويــة عــن طر العــالم الإسلامــي، ولكــن هــل تر
الفرعونيــة؟ أم أن إهمــال الهويــة الإسلاميــة مجــرد مصادفــة؟ أم نقــص في الــوعي بأهميــة هــذا الــدور
الذي إن تم استغلاله بشكل صحيح ستُعاد الريادة إلى مصر في الشرق الأوسط؟! هذا ما سنحاول

اكتشافه في المقال القادم باذن الله.
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